
 (نجاة)

 

نا وترعرعنا على      ،نذار القنابل وصفارات ال صوات  أكبر
 
ت  والخوف من غارة 
 
  ، ن علينا ش

المدرسة ي 
فن الطلاب  ن صفوف  بي  ما    . ونحن  الأأكل  الصف  ي 

فن ي 
معلمت  تلوح   ،ولتذركه  وهي 

 . "الطيارات جتنا ... تعالوا ادخلو بسرعة"المرتعش بصوتها وتنادي بيدها 

الم ئ  والملاجر السراديب  و ندخل   أظلمة 
 
خوفا ترتعش  ببعض  ،جسادنا  البعضنونلوذ    ،ا 

قبل  أ تتشابك  ليحمينا،  أرواحنا  به  نلتسق  صلب  جدار  عن  نبحث  برطوبة  نجسادنا،  شعر 

والأ العفنة  السرداب  ورائحة  الأ الجدار  على  المتناثرة  تحت  وراق  الأ قد أرض  تراقب  ام  طفال، 

ي تطلقها  رعيد الطائرة وحفيف الصواري    خإلى  ذاننا آوتنصت عيننا أ
ي صوب  أإلى  ولا ندري ،الت 

نا عن مداها البعيد   القريب. أو  ذهبت، لكن صوت الانفلاق يخبر

ن تنتهي الغارة ونخرج إلى   نتاهفت حت  نصل ؛نور الشمسإلى السرداب من ظلمات  حي 

ور   الاصطفاف  لنكمل  المدرسة  العلمباحة     ؛ فعة 
 
رويدا العلم     يرتفع 

 
نردد    رويدا نشيد  ونحن 

ي )
 . (موطتن

 ! ؟ وهل كنا حينها ندرك معناها  ،كلمات حفظناها 

ي  
ي و أستاذي و أعلمتن ن و   ،جل الوطنأمي حب الوطن، والبقاء من  أبر كافح  أ نا  أمرت السني 

ي الوطن
مرة    الوطن وتشتت الوطنإلى    نذار وجاءت الجيوشعادت صفارات ال   ، ثمللبقاء فن

ي و   ، تكئ عليها أرض  أبحث عن  أ، كنت  خرىأ
ي  كلما ن  ،ولاديأتحميتن

ولادي تعود أعيون  ظرت فن

الذاكرة  ي  المظلم( ذإلى    بر ي  العفنة  ي )سردابر ي هناك يبحث عن حائط    ،الرائحة 
ابتن هل سأرى 

دد  ؟يحميه ي )وهل سب 
 ؟! (موطتن

ت ولم   ن وما زلت  الأبلغت  !  ؟بأمن الوطن  حظأكبر ئ يأربعي  ي  بحث عن حائط دافن
حميتن

الوطن ي 
فن ي 
د سنة  ربعون  أت من عمري  ر  ف،  من غربت  والتسرر البحث  والتنقل والخسارات    من 

من  أ  ،ناشيد والأ  ي أصبحت 
ذكرياب  لأ  ،رشيف  الوطن  وتركت  لم  رحت  الذين  الوطن    ظ حأهل 

 
 
ن نزلت  و ،  بهم يوما    مدرجلى  إحي 

 
 عن مكان آالطائرة ودخلت بلدا

 
شعرت به،  لوذ  أمن  آخر بحثا

ي  أنحينها  
ي من صواري    خ قد وجدران تح   ،جلهأنشد من  أصبح لىي وطن  أولدت من جديد و تن

ميتن

ي أتسقط على ر 
 لحظة. أية سي فن

ي و أ
عطيته جواز سفري، كانت  أ  ،ضابط الجوازات  حت  وصلتنا مبتهجة  أنزلت امتعت 

ي س
ي أنظراته إلىي تقلقتن

 : لتن



 اسمك؟ ما  -

 . نجاة -

 ؟ يا نجاة ما سبب الزيارة -

 : جبتأبعد صمت وتفكب  وقلق 

 ! دور على وطنأية جا -

ي  صوت الختم  رن  ثم وضع ختم العبور على الجواز،    ،خرىأرة  عاد نظرة الريبة إلىي مأ
فن

ي أ
ن ذبن  . "القطار فاتك ثلاث مرات ،كفاك نوم  ، صحي إ م خالد أ "جسدي ، اهب 

ي  أبعد  
ي رحلتها الجسدي  بن صحوت من غفوب 

دركت حينها أ  ،منهك بفعل الرحلة الت 

مواطنأ ما زلت  ي 
 بن

 
ي بلا   ة

ي    ،ديفن
زالت    ،سوى حلموما رحلت  ي    سمع صوتأوما 

فن ي  أالختم 
ذبن

ي ظ قو وهو ي
قات طلاإلتصدهم    (نريد وطن )وتمر من أمامي مواكب شباب تهتف وتتظاهر    ،تن

 . الرصاص وقنابل الدخان 

 

 رقية عبوش 


